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بعــد إلغــاء الأتــراك لمعاهــدة ســيفر (1920) وإرغــام الــدول الكبــرى علــى اســتبدالها بمعاهــدة 

الكيــان  الأرمنيــة ومشــروع  الدولــة  (1923) تحطــم مشــروعين أساســيين: مشــروع  لــوزان 

الكــردي القابــل للتطــور خلال عــام مــن إبــرام معاهــدة فرســاي لتقريــر مصيــره والتحــول لدولــة 

كرديــة مســتقلة. كــرد فعــل علــى هــذا، قــام الأكــراد فــي تركيــا بســبع عشــرة ثــورة ابتــدأت بثــورة 

ــر قســري  ــران 1925 وانتهــت بثــورة ســيد رضــا 1938 أنتجــت كل واحــدة منهــا تهجي ســعيد بي

للأكــراد مــن شــمال خــط "قطــار الشــرق الســريع" فــي تركيــا (شــكل لاحقــاً الحــدود التركيــة 

الســورية) لجنوبــه فــي منطقــة الجزيــرة العليــا (الحســكة حاليــاً)، بينمــا توجهــت الهجــرات 

الأرمنية القسرية (157 الف مهاجر) للمدن السورية الداخلية.

نتــج عــن هــذه الهجــرات ارتفــاع عــدد الســكان الحضــر فــي الجزيــرة الســورية مــن بضعــة آلاف 

إلــى 105 آلاف عــام 1937 ليرتفــع إلــى 146 الــف عــام 1943 بمعــدل 5,6 ٪ ســنويا ليشــكل أكثــر 

مــن ثلاثــة أضعــاف معــدل التزايــد الســكاني العــام بنفــس الفتــرة نتيجــة سياســة الانتــداب 

الفرنســي الممنهجــة بمنــح الجنســية الســورية للأكــراد المهاجريــن لســورية فــي الوقــت الــذي 

لم تكترث العشائر العربية بموضوع الجنسية لطبيعتها البدوية.

بعــد أن تــم إقــرار عهــد دســتوري وطنــي فــي ســورية عــام 1943 واســتلام مصلحــة النفــوس 

مــن المفوضيــة الفرنســية، اتبعــت الحكومــة الســورية سياســة تقييديــة لموضــوع الجنســية 

للمهاجريــن الأكــراد وفــي الفتــرة الانتقاليــة مــن الاســتقلال للــجلاء (1943-1946) انخفــض 

الســكاني  النمــو  لكــن معــدل  1٪ فقــط.  ليبلــغ  الجزيــرة  التســجيلي للســكان فــي  المعــدل 

لأســباب  نتيجــة  وكبيــر  مســتمر  كان  الجنســية)  منحهــم  بــدون  لســورية  الاكــراد  (هجــرة 

اقتصاديــة زراعيــة نهضويــة، حيــث كان النشــاط الاقتصــادي الســوري ( مــن الــجلاء وحتــى 

تأميــم عبــد الناصــر) يعانــي مــن نقــص اليــد العاملــة وخصوصــاً الزراعيــة (الطلــب العالمــي 

للقطــن الســوري بعــد الحــرب الكوريــة) وكان التحالــف الاســتثماري الضخــم لشــركة "أصفــر 

ونجــار" مــع زعمــاء العشــائر الكرديــة (المليــة) مثــال علــى تشــجيع هجــرة الأكــراد مــن الجحيــم 

التركي للولايات الجنوبية إلى الفردوس السوري.
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 و يســتدل علــى هــذا بالفتــرة الزمنيــة التــي اســتغرقها تضاعــف عــدد الســكان فــي الجزيــرة، 

حيــث تضاعــف العــدد خلال 13عــام (1947-1963) فــي حيــن احتــاج لأربعيــن عــام ليتضاعــف مــن 

قبــل (1905-1947)، وبمــا أن منــح الجنســية أصبــح صعــب المنــال فقــد لجــأ العديــد مــن الأكــراد 

للهويــات المــزورة بــدءاً مــن عــام 1945 ومــن هنــا بــدأت مشــكلة اخــتلاف الأرقــام بيــن ماهــو علــى 

أرض الواقــع وبيــن ماهــو مســجل فــي الســجلات الرســمية وهنــا بــدأ التمييــز بيــن مصطلحــي 

"ســكان ســورية" و"الســكان السوريين".اســتمرت الهجــرة الكرديــة لســورية بعــد الوحــدة مــع 

مصــر وتطبيــق سياســة الإصلاح الزراعــي، حيــث تــم توزيــع الأراضــي بــدون تمييــز قومــي بيــن 

الفلاحيــن حتــى لــو لــم يكونــوا مــن أصحــاب الجنســية الســورية وكانــت تســجل فــي محاضــر 

الضبــط بوصفهــم "مكتوميــن" بشــهادة المختــار وشــاهدين. بعــد الإنفصــال، تــم التراجــع عــن 

أدى  ممــا  الاراضــي  مــن  المنتفعيــن  الفلاحيــن  إخــراج  واســتبدل بسياســة  الاصلاح  قانــون 

لمواجهــات مســلحة داميــة (لأول مــرة) بيــن حكومــة الدواليبــي وبيــن أكــراد (نظــام الديــن) 

المهاجريــن مــن تركيــا والحاصليــن علــى الهويــة الســورية بنفــس الوقــت، ممــا اضطــر حكومــة 

الدواليبــي للتراجــع عــن قرارهــا قبــل أن تعــود حكومــة بشــير العظمــة التقدميــة لتطبيــق قانــون 

الإصلاح الزراعي والتوسع به.

قامــت حكومــة خالــد العظــم عــام 1962 بعمليــة إحصــاء اســتثنائي لســكان الجزيــرة (الحســكة) 

واعتبــر "الســوري" هــو كل مــن هــو مســجل فــي قيــود الأحــوال المدنيــة قبــل عــام 1945 باعتبــار 

أنــه ابتــداءاً مــن هــذا العــام تدفقــت موجــة جديــدة مــن الهجــرات وحــاز الأكــراد الأتــراك علــى 

هويــات مــزورة بطــرق مختلفــة، واعتبــر المهاجــرون الكــرد قبــل عــام 1945 ســوريين بشــكل 

رســمي، وأشــرف علــى عمليــة الاحصــاء "ســعيد الســيد" محافــظ الحســكة وعــراب مشــروع 

إصلاح الجزيــرة (شــقيق جلال الســيد أحــد مؤسســي حــزب البعــث) والــذي كان يــرى أن قانــون 

وإعطاءهــا  العــرب"  أراضــي  "لســلب  كان  الناصــر  عبــد  أصــدره  الــذي  الزراعــي  الإصلاح 

للمهاجريــن، وسُــجل فــي يــوم واحــد 85 ألــف مقيــم بصفــة "أجانــب أتــراك" والبالــغ 28٪ مــن 

تعــداد ســكان المحافظــة وفــق التعــداد العلمــي الــذي تــم فــي ســورية عــام 1960، وكان مــن 

نتائــج هــذا الإحصــاء تجريــد الجنســية الســورية لشــخصيات وطنيــة ســورية مثــل عبــد الباقــي 

نظــام الديــن أحــد ممثلــي الكتلــة الوطنيــة وأخــوه اللــواء توفيــق نظــام الديــن رئيــس هيئــة 

الأركان الســورية وغيرهــم، ممــا أفقــد عمليــة الاحصــاء أي مصداقيــة. تلا عمليــة الإحصــاء 

ــراك لســورية  ــرة تحــت عنــوان "هجــرة الأكــراد الأت وضــع نقــاط مشــروع إصلاح منطقــة الجزي

خطــر كبيــر علــى سلامــة ســورية العربيــة" وأن الإصلاح الزراعــي لا يعنــي تقديــم الأراضــي مجانــاً 

للمهاجرين وإنما يتم لأبناء البلد فقط.

2

New Syria Movement

موقف تيار سورية الجديدة من الملف الكردي



ــقلاب البعــث فــي آذار 1963، اعتمــد حــزب البعــث دراســة أعدهــا "محمــد طلــب هلال"  بعــد ان

رئيــس الشــعبة السياســية فــي الحســكة والتــي كانــت اســتكمالا لمشــروع اصلاح الجزيــرة 

الــذي بــدأت بــه حكومــة خالــد العظــم وســميت بمشــروع "الحــزام العربــي" الهــادف لإعــادة 

ــا وإســكان عــرب  التوزيــع الديمغرافــي بتهجيــر الأكــراد للداخــل وتجهيلهــم وخنقهــم اقتصادي

شــمّر فــي المناطــق الحدوديــة وإنشــاء مــزارع عربيــة مســلحة وعــدم الســماح لمــن لا يتكلــم 

محافظــا  "هلال"  مــن  جعــل  المشــروع  منصب.هــذا  لأي  يترشــح  أو  ينتخــب  بــأن  العربيــة 

للحســكة عــام 1965 إلا إن تطبيــق المشــروع اقتصــر علــى إعــادة توطيــن عشــرين ألــف عائلــة 

عربيــة غمــرت ميــاه ســد الفــرات أراضيهــم (إحــدى كــوارث ســد الفــرات العظيــم!) رفــض 

ــة وآخريــن باتجــاه الرقــة وبلــغ  أغلبهــم التوجــه للحســكة واتجــه بعضهــم شــرقاً باتجــاه البادي

عــدد العــائلات التــي ســكنت منطقــة الحــزام العربــي أربعــة آلاف عائلــة فقــط لا يزيــد عــدد 

أفرادهــم عــن 25 ألــف شــخص وضعــوا فــي مناطــق غيــر مأهولــة مــن قبــل (قريــة عربيــة بيــن 

قريتيــن او ثلاث كرديــة) فلــم يؤثــر ذلــك علــى التركيبــة العرقيــة الديموغرافيــة للجزيــرة العربيــة، 

إلا أن كلا الطرفيــن (القومييــن العــرب والأكــراد) أثــاروا خطابــات قوميــة وضجــة إعلاميــة فــي 

كل المناســبات مســتغلين اســم الحــزام العربــي لأجنــدات سياســية، ولكــن مــا تــم فعليــاً أبعــد 

ما يكون عما فعلته السياسات الأتاتوركية مثلا لصهر الأكراد والضغط عليهم.
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رعــت المفوضيــة الفرنســية لقــاءات جمعــت قيــادات الأكــراد ممــن يقــودون ثــورات ملتهبــة فــي 

جبــال آغــري (أعلــى جبــال تركيــا) بحــزب الطاشــناق القومــي الأرمنــي ونتــج عنــه تأســيس جمعيــة 

"خويبــون" فــي لبنــان عــام 1927 التــي تهــدف لتحريــر كردســتان تركيــا واتخــذت مــن الجزيــرة قاعــدة 

قياديــة خلفيــة لنضالهــا القومــي، لتكــون أداة فرنســية لتحقيــق بعــض المكتســبات السياســية 

فــي تركيــا مــن جهــة، ولضــرب حــركات التحــرر الوطنــي فــي ســورية مــن جهــة ثانيــة. وبعــد عشــر 

ــال العلوييــن  ــدروز وجب ــل ال ــرة وجب ــة فــي كل مــن الجزي ســنوات، اندلعــت الحــركات الانفصالي

وكان لضبــاط الاســتخبارات الفرنســيين دور كبيــر بهــا، إلا أن جنــاح قــدري جميــل باشــا (أســقط 

تاريــخ جــده الإقطاعــي مــع  يتناســب  الباشــا لأنــه شــيوعي ولا  حفيــده قــدري جميــل كنيــة 

عــن  الجزيــرة  بدرخــان بموضــوع فصــل  آل  عــارض جنــاح  فــي جمعيــة خويبــون  شــيوعيته!) 

ســورية ووقــف المثقفــون وشــرائح واســعة أرثوذكســية وســريانية وكرديــة بالتنســيق مــع 

قــادة الكتلــة الوطنيــة فــي دمشــق ضــد مشــروع تشــكيل هــذا الكيــان وضــد تحويــر الهــدف مــن 

كردستان تركيا الى سورية لتنحل الجمعية في سنوات الحرب العالمية (1945-1939).

يقابــل الأكــراد المهجّريــن قســريا مــن شــمال خــط الحديــد فــي تركيــا لجنوبــه فــي ســورية فــي 

عشــرينيات القــرن الماضــي، أكــراد الداخــل (أكــراد الشــام) المتجذريــن فــي المجتمــع الســوري 

والمتكامليــن معــه بــل والمندمجيــن معــه (بالمعنــى التكاملــي وليــس الدمجــي) أحيانــا كثيــرة، 

المــدن  الكــردي (الأيوبــي) فــي  بــدء الانتشــار  الحــادي عشــر مــيلادي نقطــة  القــرن  و يمثــل 

الداخليــة والســواحل الشــامية ولعــل قلعــة الحصــن وجبــل الأكــراد فــي عفريــن وحــي الأكــراد 

فــي دمشــق أمثلــة علــى قــدم وأصالــة الأكــراد فــي المجتمــع الســوري، حيــث كان حــي الأكــراد 

مركــزاً لللاجئيــن الأكــراد علــى مــدى قــرون، و يبيّــن إحصــاء عــام 1922 (قبــل بــدأ الهجــرات الكرديــة 

عــائلات  وبيــن  التاريخييــن  الأيوبييــن  الأكــراد  عــائلات  بيــن  الأكــراد  حــي  فــي  التمايــز  الكبيــرة) 

العشــائر الكرديــة التــي تتركــز جذورهــا فــي أطــراف ســورية، وهــذا التبايــن يفســر وجــود عــائلات 

كردية في الشام لا تتكلم اللغة الكردية والعكس. 

المصادر:
1.مسألة أكراد سورية - المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

2.التكوين التاريخي الحديث للجزيرة السورية - محمد جمال باروت
3.من هي المعارضة الكردية السورية : تطور الأحزاب الكردية - كرد ووتش - تقرير 8
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بــصلاة المصاهــرة والتجــارة كالعائلــة  أكــراد دمشــق مترابطيــن بغيرهــم مــن الأكــراد  كان 

الأيبشــية التــي عملــت بتجــارة الخيــول بيــن دمشــق ومارديــن، وشــكل أكــراد الشــام (أكــراد 

- السياســية  - الاجتماعيــة  - الاقتصاديــة  البشــرية  الداخــل) جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنظومــة 

لســورية وكان لهــم دور هــام فــي رد عــدوان غــورو علــى دمشــق (يوســف العظمــة) و تفجيــر 

ثــورة الشــمال ضــد الفرنســيين (ابراهيــم هنانــو) ودفــع قادتهــم ثمنــا باهظــا ك "علــي زلفــو آغــا" 

الــذي حكــم عليــه الفرنســيون بالاعــدام بعــد احــتلال دمشــق، وشــاركوا كغيرهــم مــن الســوريين 

فــي جيــش الإنقــاذ وشــكلوا أحــد أفــواج التطــوع فــي فلســطين، حتــى أنهــم قــادوا عمليــات 

أقــر  والــذي  انــقلاب  أول  (صاحــب  الزعيــم  كحســني  الرئاســة  منصــب  وشــغلوا  الانــقلاب 

الدســتور الســوري الأول فــي عهــده ســنة 1949 وتــم ذكــر الجمهوريــة العربيــة الســورية فيــه) 

وأديــب الشيشــكلي وفــوزي ســلو. اســتمرت محــاولات اندمــاج الأكــراد فــي المجتمــع الســوري، 

وخصــص ركــن كــردي فــي راديــو صــوت العــرب، و شــجع جميــع مكونــات المجتمــع الســوري 

النخــب الشــبابية الكرديــة لتأســيس تنظيمهــا القومــي الأول عــام 1957 و التــي تفرعــت منهــا 

لاحقاً جميع الاحزاب الكردية السورية.

لا يفوتنــا هنــا التذكيــر بانتفاضــة القامشــلي عــام 2004 حيــث بــدأت بمشــاحنات أعقبــت مبــاراة 

كــرة القــدم لكــن النظــام اســتخدم فيهــا الرصــاص الحــي وســقط قتلــى وجرحــى فانتفــض 

الكــردي ضــده ومزقــت صــور بشــار وأســقط تمثــال حافــظ فــي عامــودا وامتــدت  الشــارع 

إلــى مناطــق تقطنهــا أكثريــة كرديــة فــي الحكســة وعفريــن وحلــب ودمشــق،  الاحتجاجــات 

قمعــت الانتفاضــة ســريعاً لكنهــا ســاهمت فــي تصديــع جــدار الخــوف الــذي بنــاه النظــام فــي 

نفوس السوريين عبر عقود طويلة. 
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 الأكــراد هــم مواطنــون ســوريون، شــركاء فــي ثــورة العــز والكرامــة، لهــم كافــة الحقــوق وعليهــم

 كافــة الواجبــات التــي يقرهــا الدســتور الدائــم، ولهــم الحريــة فــي تشــكيل الأحــزاب والتجمعــات

 السياســية وفقــاً لقانــون الأحــزاب الــذي ســتصدره هيئــة الحكــم الانتقالــي والــذي ينبغــي لــه أن

 يضمــن لكافــة المكونــات الســورية صيانــة حقوقهــم الثقافيــة واللغويــة والتعليميــة. كمــا

الإداريــة والقــرارات  الســكانية  كافــة الاحصائيــات والمســوحات   ينبغــي تصحيــح ومراجعــة 

 المتعلقــة بالكــرد وذلــك بنــاءً علــى لجنــة حقوقيــة ومســحية يقرهــا البرلمــان ويرفــع توصياتهــا

.للحكومة لوضعها قيد التنفيذ

والأجهــزة البعــث  (كحــزب  وأدواتهــا  الاجــرام)  (نظــام  الحاكمــة  الطغمــة  ظلــم  يشــكل   لا 

 الأمنيــة) دافعــاً لبلــورة مشــاريع عرقيــة أو دينيــة مهــددة للنســيج الســوري، لأنــه ظلمــاً عامــاً

 طالــت قيــوده كافــة شــرائح المجتمــع الســوري مــن جهــة، ولأن أدواتــه وإن اكتســت بشــكل

 عروبــي فهــي أدوات تدعــي العروبــة والوطنيــة وهــي بعيــدة كل البعــد عــن الثقافــة والحضــارة

.العربية من جهة أخرى

هــو والصلاحيــات  الســلطات  توزيــع  ومبــادئ  الدولــة  شــكل  تحديــد  فــي  الرئيســي   الناظــم 

انتقــال سياســي، بعمليــة  البــدء  وبعــد  حــوار وطنــي شــامل  عمليــة  عــن  الناجــم   الدســتور 

 وبالتالــي فــإن أي تفاهمــات أمنيــة يقيمهــا نظــام الإجــرام مــع ســلطات الأمــر الواقــع هــي

.اتفاقات غير ملزمة وغير عابرة للتفاهم السياسي الوطني
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